
فدائي من الرعیل الأول 

أرأیت ذلك الكوكب الذي ما كاد یلمع في سماء الإسلام إلا قلیلاً حتى غیبتھ ید الردى، وھو أشد ما
یكون تألقاً وازدھاراً، أنھ الصحابي الجلیل والنجم الساطع في سماء الإسلام أنس بن النضر رضى
الله عنھ - وھو عم الصحابي أنس بن مالك خادم النبي - كان أنس بن النضر غاب عن غزوة بدر
في تجارة لھ خرج المدینة، فشق علیھ ألا یشھد مع الرسول القائد صلى الله علیھ وسلم أول یوم قتال
في الإسلام، وأھمھ ذلك الأمر وأغمھ، فجعل یلوم نفسھ، ویقول: ویحك یا أنس أتغیب عن أول
مشھد للنبي صلى الله علیھ وسلم، ھل أنت ضامن بأن یمتد بك العمر للقاء آخر یعادل بدر، وقال:

والله لئن أكرمني ربي بیوم ألقي فیھ المشركین لیرین ما أصنع. 
لم یمض علي العھد الذي قطعھ أنس بن النضر علي نفسھ إلا عام حتى جاء یوم أحُُد، وأحُُد كان
یوم قاس علي المسلمین، محص الله فیھ قلوب المؤمنین، وأبرز في ساحاتھ الأبطال الغر المیامین

من طلاب الشھادة وأبناء الفرادیس بطولات وتضحیات تكتب بماء الذھب. 
وقد لقي رسول الله صلى الله علیھ وسلم من الأذى ما لقي، فرمي بالْحجارة، وألُقي في الحفرة،
وشج وجھھ، وجرحت شفتھ، وسال دمھ الشریف علي وجھھ، وأرجف المرجفون أنھ قتل، وصدق
أكثر المسلمین المجاھدین معھ ما ذاع عنھ وشاع، ففر كثیر منھم من أرض أحُُد حتى وصل

بعضھم إلي المدینة. 
وكان أنس بن النضر غائب في سفر لھ عن المدینة، وجاء المدینة وبعض المسلمین قد فروا من
أرض المعركة بعد سماع نبأ موت رسول الله، فقال لھم: لم تھربون! قالوا: لقد قتل رسول الله صلي

الله علیھ عند أحُُد، فقال أنس: وما الحیاة بعده، ماتوا علي ما مات علیھ رسول الله. 
وذھب رضى الله عنھ إلي المیدان، فاطلع علي ساحة المعركة، ونظر إلي المسلمین وقد انكشفوا،
وشاھد الرسول القائد صلوات ربي وسلامھ علیھ، وقد أحدق بھ المشركین من كل جانب، وھم

یقصدون قتلھ، لیطفئوا نور الله بحد السیوف. 
فقال أنس: اللھم إني أعتذر إلیك مما صنع ھؤلاء - یعني المسلمین الفارین -، وأبرأ إلیك مما صنع

ھؤلاء - یعني المشركین-، وسل سیفھ، وكسر غمده، وصمم علي موصلة القتال، 
وألقي بنفسھ في خضم أھوال المعركة العصیبة، وبینما ھو مندفع نحو المشركین رأي سعد بن معاذ
رضى الله عنھ قریباً منھ فالتفت إلیھ وقال: الجنة یا سعد الجنة، ورب النضر إني أجد ریحھا دون
أحُُد، ثم مضي لا یلوي علي شيء، فقال سعد: فھممت أن ألحق بھ، وأن أسلك سبیلھ، وأفعل فعلھ،

غیر أني ما استطعت أن أعزم علي ما عزم علیھ. 
ثم انجلت المعركة، وإذا بأنس بن النضر قد ثوي شھیداً علي أرض أحُُد، وفیھ بضع وثمانون
ضربة بالسیف، و طعنة بالرمح، و رمیة بالسھم، وقد بلغ من كید المشركین لھ أنھم مثلوا بھ میتاً،
فلم یعرف أحد معالمھ، فما عرفھ أحد إلا أختھ « الربیعھ بنت النضر « أم حارثة أول شھید في
بدر عرفتھ من بنانھ، ولقد أكرم الله أنس فأنزل فیھ قرآنا سیظل یتلي إلي قیامة الساعة فیھ وفي
ن قضََىٰ نحَْبھَُ وَمِنْھُم َ عَلیَْھِ ۖ فمَِنْھُم مَّ نَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ أمثالھ من المجاھدین:{مِّ

ن ینَتظَِرُ ۖ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِیلاً}(الأحزاب:٢٣).  مَّ
عبرة: 



یا شباب، في ھذا الخبر بیان موقف في الثبات والتضحیةَ لأنس بن النضر رضى الله عنھ حیث
ثبت في میدان المعركة، وتلقى ھجوم الأعداء العنیف بعد كرتھم، ولقد ظل یقاوم مع إصابتھ ببضع
وثمانین ما بین طعنة برمح، وضربة بسیف، ورمیة بسھم حتى سقط علي الأرض، وھذا یدل علي

قوة احتمالھ، وصبره الشدید. 
وفي قولھ إني أجد ریح الجنة دون أحُُد، قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله: یحتمل أن یكون ذلك علي
الحقیقة بأن یكون شم رائحة طیبة زائدة عما یعھد فعرف أنھا ریح الجنة، ویحتمل أن یكون أطلق
ً عنده، والمعنى أن الموضع ذلك باعتبار ما عنده من الیقین حتى كأن الغائب عنھ صار محسوسا

الذي قاتل فیھ یؤول بصاحبھ إلي الجنة. 


